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ترجمة وتحرير نون بوست

تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم جاهــدة تنويــع اقتصادهــا بعيــدًا عــن اعتمادهــا علــى النفــط،
 والشخـص الـذي يمسـك بخيـوط هـذا التـوجه هـو نـائب ولي العهـد السـعودي، البـالغ مـن العمـر

عامًا، الأمير محمد بن سلمان.

مــن الناحيــة الفنيــة، الملــك ســلمان هــو مــن يحكــم البلاد، ولكــن الأمــير محمد هــو نجلــه المفضــل، ولطالمــا
اســتطاع في الآونــة الأخــيرة أن يســتقطب الأضــواء نحــوه بشكــل متزايــد تجــاه بعــض الأحــداث بالغــة

الأهمية.

يخشى الاقتصاديون والمراقبون بأن الأمير محمد قد تجاوز حدود مقدرته الخاصة

ظهــرت ســلطة الأمــير محمد علــى رأس إحــدى أهــم الاقتصــادات في العــالم واضحــة تمامًــا يــوم الســبت
ير النفط السعودي المخضرم لمدة  عامًا، علي النعيمي، بشخص يسيطر المنصرم، عندما استبدل وز

مباشرة على أعماله، وهو رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية أرامكو، خالد الفالح.
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ربما لم يأتِ هذا التغيير كمفاجأة كبرى للمراقب الذي رصد الوضع السعودي عن كثب، خاصة بعد
إعلان الأمــير الشــاب عــن خطتــه الطموحــة الــتي أســماها “رؤيــة ″، والــتي تهــدف للحــد مــن

“إدمان” المملكة السعودية على النفط.

يخـشى الاقتصـاديون والمراقبـون بـأن الأمـير محمد قـد تجـاوز حـدود مقـدرته الخاصـة؛ حيـث وطـد الأخـير
نفـوذه منـذ اعتلاء والـده للعـرش السـعودي في ينـاير مـن عـام ، وكـانت المـرة الأولى الـتي أوضـح
فيها حقًا بأن كلمته هي النافدة، عندما ألقى رسالة الشهر الماضي موضحًا فيها رفضه لتجميد إنتاج

النفط طالما لم تخفض إيران إنتاجها على حد سواء.

اسـتطاع موقـف بـن سـلمان مـن اجتمـاع الدوحـة في قطـر أن يحـرك أسـواق النفـط العالميـة، حيـث لم
يتوانَ الأمير عن تقويض سلطات السياسيين الآخرين للمضي في طريقه، وهو ما تبدى واضحًا من

خلال عزله للنعيمي.

صغر سن الأمير محمد يدفعه لتنحية الحرس القديم التقليدي السعودي بعيدًا
عن دائرة اتخاذ القرار خلف الأبواب المغلقة

ولكن ما فعله الأمير محمد هو نبذ الدبلوماسيين السعوديين التكنوقراط الذين يعتبرون أصولاً حاسمة
لتحقيــق رؤيــة ؛ فبــدون الحــرس القــديم الــذي أدار الســياسة الاقتصاديــة الســعودية لعــشرات

السنين، قد يناضل بن سلمان في طريق صعب لإنجاز الأمور التي يخطط لها.

أوضح بول سانكي، محلل كبير في مركز أبحاث وولف، لصحيفة فاينانشال تايمز في أبريل، بأن صغر
سن الأمير محمد يدفعه لتنحية الحرس القديم التقليدي السعودي بعيدًا عن دائرة اتخاذ القرار خلف
الأبــواب المغلقــة، “الأمــر الأكــثر إذهــالاً هــو فتــح الاكتتــاب العــام المحتمــل لشركــة أرامكــو” قــال ســانكي،
 وتابع: “هذه العملية تستبطن بلغة مخفية حرب حصة السوق ضد إيران، فالأمير يبدو على أهبة

الاستعداد لاستخدام النفط كسلاح”.

كــثر مــن يــر النفــط الســعودي منــذ أ تهميــش السياســيين التكنــوقراط، كعلــي النعيمــي، الــذي كــان وز
يـر الطاقـة الـروسي، في عقـدين مـن الزمـن، لم يحـدث بشكـل مفـاجئ، حيـث يشـير إلكسـندر نوفـاك، وز
حديث له هذا الأسبوع بأن النعيمي “لم يكن يتمتع بأي سلطة للتفاوض” على اتفاق في الدوحة،
كمــا نقلــت صــحيفة فاينانشــال تــايمز عــن مصــدر ســعودي لم يكشــف عــن اســمه، بــأن “الأحــداث في

الدوحة كانت إشارة واضحة الى أن النعيمي لم يعد يتخذ القرارات الكبيرة، وهذا يعد مؤشرًا كبيرًا”.

يـر فاينانشـال تـايمز بـأن المحللين كـانوا يتوقعـون الإطاحـة بـالنعيمي مـن الـوزارة، ولكنهـم وأضـاف تقر
“كــانوا يعتقــدون بأنــه سيُســمح لــه بــالتنحي بكرامــة نظــرًا لطــول فــترة خــدمته المهنيــة، ولكــن الإعلان
المفـاجئ عـن إقـالته قبيـل اجتمـاع أوبـك في يونيـو المقبـل، يشـير إلى مـدى الانقسـام بين النعيمـي وولي

نائب العهد”.



إقالة أشخاص من هذا العيار يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمير محمد وللمملكة العربية السعودية اللذان
يحتاجـان أمثـال النعيمـي مـن التكنـوقراط لتحويـل رؤيـة  لحقيقـة واقعـة؛ فعلـى الرغـم مـن أن
الفالـح، مـدير شركـة أرامكـو السـعودية، يعـد أحـد التكنـوقراطيين، إلا أن الأمـير محمد يسـيطر علـى جميـع
كـثر مـن أعمـال هـذه الشركـة، لذلـك فإنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان الفالـح سـوف يفعـل أي شيء أ

مجرد القيام بما يريده الأمير محمد بالضبط.

الإعلان المفاجئ عن إقالة النعيمي قبيل اجتماع أوبك في يونيو المقبل، يشير إلى
مدى الانقسام بينه وبين ولي نائب العهد

أوضحت السعودية في ديسمبر الماضي بأن العجز في ميزانيتها لعام  بلغ  مليار دولار، بعد
أن تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها التي كانت ضمن خانة المئات في يونيو  لتلامس عتبة

الـ دولارًا.

تشكل عائدات النفط حوالي % من إجمالي إيرادات المملكة، وبسبب الانخفاض الحاد في عائدات
أسعار النفط انخفضت عائدات السعودية بنسبة % عن العام السابق؛ ونتيجة لذلك، خفضت
وكالة ستاندرد أند بورز، للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، تصنيف ديون المملكة العربية السعودية، مما
كبر، حيث يُقال بأن البلاد طلبت من البنوك قرضًا تبلغ جعل تكلفة اقتراض المال بالنسبة للمملكة أ

قيمته  مليارات دولار.

ية، ناقش الأمير محمد خطته بتوسيع صندوق الاستثمارات العامة في مقابلة له مع قناة العربية الإخبار
في البلاد لتبلغ أصوله  تريليون دولار بارتفاع هائل عن مستوياته الحالية البالغة  مليار دولار،
مضيفًا بأنه يتوقع له بأن “يُصبح مركزًا للاستثمار السعودي في الخا، حيث سيتم تمويل واردات

الصندوق جزئيًا من خلال الأموال التي سيتم جمعها من بيع أسهم شركة أرامكو”.

ولكن هذه الخطط لا تبدو بأنها تقنع الجميع، حيث يشير جيسون توفي، وهو خبير اقتصادي لقسم
الــشرق الأوســط في كابيتــال إيكونــوميكس في رسالــة إلى عملاء الشركــة، بــأن رؤيــة  لا تحمــل في
طياتها طروحًا جديدة، موضحًا وجود العديد من المجالات الرئيسية التي لم يعالجها صناع السياسة

في المملكة .

كيـدات محمد بـن سـلمان حـول قـدرة المملكـة العربيـة السـعودية علـى طـ اعتمادهـا علـى “لا تكفينـا تأ
كثر من ذلك”، قال توفي. النفط بحلول عام ، باختصار كنا نأمل أ

في حال عدم وضع حد لهذه الحرب البادرة، والتقاعس عن إجراء المزيد من
ية، فقد تتحول رؤية  لتصبح مجرد فقاعة صابون الإصلاحات الجذر

عابرة



وفي ذات الســياق، يســلّط أنــدي كريتشلــو، مــن مؤســسة بريكينــج فيــوز (Breakingviews)، الضــوء
على أن “رؤية الأمير محمد الشاملة لتنفيذ إعادة توازن اقتصادية مماثلة لما قامت به دبي في ثمانينيات
القرن الماضي، تبدو ضبابية”، وأضاف موضحًا بأنه “على الرغم من أن خفض دعم الدولة للكهرباء
وإنشاء صندوق للثروة السيادية هي أفكار جيدة، إلا أنه يتوجب على الأمير محمد التطرق لإصلاحات

ية لتحويل رؤية  إلى حقيقة واقعة”. كثر جذر أ

“ربمــا يجــب علــى البلاد معالجــة الانتقــادات الــتي تطالهــا بشــأن حقــوق الإنســان، وســجل المســاواة
الاجتماعية، لتحسين الرابط ما بين الانفتاح والاستثمار”، قال كريتشلو.

لطالمــا كــافحت الســعودية لاســتكمال اســتثماراتها الأساســية الــتي تســعى للتنويــع الاقتصــادي، حيــث
أعُلـن عـن مبـاشرة بنـاء مدينـة الملـك عبـد الله الاقتصاديـة مـن قِبـل الملـك السـابق، عبـد الله بـن عبـد
العزيز، في عام ، وهي مدينة كبيرة للغاية تبلغ تكلفتها  مليار دولار، ويأمل السعوديون أن

يستغلوا كلاً من الصناعة الصينية وابتكارات التكنولوجيا الغربية لإتمام بناء المدينة المنشودة.

تأمل الخطط الموضوعة للمدينة أن تستطيع استضافة حوالي  مليون نسمة موزعين على  ميلاً
مربعًا، ولكن من غير المرجح أن ينتهي بناؤها حتى عام ، خاصة في ظل العثرات الضخمة التي

عرقلت استمرار بناء المشروع.

وفي هـذا السـياق، أوضـح فهـد الرشيـد، الرئيـس التنفيـذي لمـشروع مدينـة الملـك عبـد الله الاقتصاديـة،
لصــحيفة بيزنــس إينسايــدر خلال المنتــدى الاقتصــادي العــالمي في ينــاير المــاضي، بــأن “المدينــة ممولــة
بالكامل من قِبل القطاع الخاص ومن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، إنها ملكية خاصة خالصة”؛
إذن، هذا يعني بأن بناء المدينة يعتمد على الأجانب وعلى القطاع السعودي الخاص الذي لا يزال

يعتمد على عطاءات النفط السعودية.

بالمحصلة، نهج الأمير محمد يقلق الكثير من المحللين، فهو يوطد سلطته وقوته من خلال إحاطة نفسه
بأشخـاص سـينفذون علـى الأرجـح مـا يقـوله لهـم فقـط، ممـا يحرمـه مـن الاسـتماع لـرأي تكنـوقراطي
محايد؛ لذا، وفي حال عدم وضع حد لهذه الحرب البادرة، والتقاعس عن إجراء المزيد من الإصلاحات

ية، فقد تتحول رؤية  لتصبح مجرد فقاعة صابون عابرة. الجذر

المصدر: الإنديبندنت
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